
سلـوك بعض الـشعراء لـدينـا سلوك
رجــال أمن في بعـض الأحيـان ،حـيث
ــــى مقـــدرة كـبـيـــرة في يـتـــوفــــرون عل
الـتلاعب بــالأسئلـة والأجـوبــة ، كمـا
ـــتـــــــــــزاع ــــــــســـــــــــات ان يـحـــــصـل في جـل
الاعتـرافــات .وفي أفضـل الظـروف لهـم ملامح
مـزدوجـة تجـمع بين الـولاء للـشعـر وولاء آخـر
يتغيـر وفقـا للظـروف، ولا ينفـي هذا أن يـكون
بـعض هؤلاء الشـعراء ذوي موهبـة كبيرة، لكن
قدرة بعضهم علـى عدم احترام أنفـسهم تدمر
كل مـعنــى للـشعــر والايمــان والـضـميــر. وكـنت
أتـوقع ان نسبة من هؤلاء سيسهمون في شيوع
ما يمـكن تسميته بأدب الاعـتراف بعد سقوط
الـصـنـم، بمعـنــى تــراكـم رغـبــة الــتخلـص مـن
الـذنـب ستـدفـعهم لــذلك، أو سـيعتــذرون عمـا
كـتبــوا في ظــروف عبـثيــة ، أو يبــدون نــدمــا مــا
علــى مــا قــدمــوا مـن أعمــال مـشــوهــة .الا انه
على الرغم من غيـاب سبب مخاوفهم ورعبهم
بعـد سقـوط الـصنـم والتـزامهـم الصـمت لمـدة،
كــشفــوا عـن حقـيقــة  ان انهـيــار أي انــســان لا
علاقـة له بـالـدكتـاتـوريـة أو الـقســوة أو العنف،
فقد خرج بعض هؤلاء الشعراء هذه الأيام في
مقـابلات صحفيـة وتلفزيـونيـة وأكد ظهـورهم
الجـديـد انـهم بلا هـويـة ، فلـغتهـم هي لغـتهم
الأولى المـشوهـة نفسهـا، واعتقـاداتهـم هي هي
لا انـتـمـــاء فــيهـــا لــشـيء الا لمـــا يــسـمـح لهـم
بحـضـور جـديــد حتـى وان كـان هـذا الحـضـور

على حساب الإساءة للذات وعدم احترامها.
أقـرأ هـذه الأيـام حـوارا مـطــولا مع شـاعــر من
هـؤلاء طـالمـا بـدا لـي ضحيـة مـكسـورة تـنطـوي
علــى مــســاحــة انــســانـيــة شــوهـتهــا الـظــروف
الـسيــاسيـة الـتي مـرت بهـا، وطـالمـا قـرأت لهـذا
الـشــاعــر وهــو يــوغل في تــدميــر نفــسه وشعــره
وتـاريخه. ومع معـرفتي الـدقيقـة بما قـدم من
صفـــاقـــات واســـاءات، لـكــنه في أجـــزاء حـــواره
الـذي تـنشــره صحيفــة محليـة عبـر عن المـدى
الـــذي يمكـن أن يــصل الـيه خــوف الــشــاعــر ،
المــدى الــذي يـتخلــى فـيه الـشــاعــر عن أبـسـط
حقوقه، والصـورة التي يبحـث عنها في داخله،
فـــإذا كــــان بعــضهـم يـبـــدو كــــرجل أمـن ، فـــإن
صــاحـبنــا يــأبــى الا أن يـسـتلــذ بكــونه ضـحيــة
تــاريـخيــة. مع يـقيـني بــأن كل العــراقـيين لـهم
معــانــاتـهم الــشخــصيــة مع آلــة مــوت النـظــام
الهـمجـي المبــاد، ونــسبــة كـبيــرة من الـضحــايــا
الناجين خرجـوا اصحاء نفسيـا ، وان تشوهت
اجــســادهـم ، وكــانــوا اكـثــر الـتـصــاقــا وايمــانــا
ـــالـكـــائـن ــــذواتهـم، ان لــم أقل أكـثـــر خـبـــرة ب ب
الـبــشــري مـن هــؤلاء الــشعــراء، فلا أوهــام ولا
ازدواجيـة ولا مــداهنــة ولا لعب بـالـكلمـات ولا

التنقل من موقع الى اخر.
الأدبــاء لــديـنــا وتحــديــدا الــشعــراء مـنهـم لـم
يحتملوا فكرة الصمت المشرف لبعض الوقت،
وكــأنهم كـانـوا فـقط بـانـتظــار مبـرر ولـو عـابـر
ــــة المــــزدوجـــــة مع للارتمــــاء في حــضــن الـلعــب

السلطة.
هذا البعض الـذي نتحدث عنه انهـار اكثر من
مـرة، وبـرر هــذا الانهيــار بمضـاعفــات العلاقـة
الـسـيئــة بين المـثقف والـسلـطـة طـيلــة العقـود
الأخيـرة هذه العلاقـة الملتبسـة المليئـة بالـريبة
وفقـدان الثقـة بـالـذات واسـتصغــار دور المثقف
بعد ان عـاشوا علاقـة خالـية من الاحـترام مع
الــسلـطــة، وتــوهـمــوا سـيــرة اخــرى لهـم سـيــرة
وهـمية رأوا فـيها أنفـسهم كالـشعراء الـسجناء
، بل ان بـعضـهم تخـيل قيـادتـه لجيل أو مـسـار

ابداعي.
شــاعــرنــا الــذي يجــري هــذه الايــام مقــابلات
مطـولة يقـدم فيهـا خلاصات لمـواقفه أشعـرني
بـالحـزن، وأقـول الحـزن تحـديـدا وانـا أراه وهـو
يعيـد الـنظـر في مـاضـيه، فبـعض هـذا المــاضي
يـتحــدث عـنه بعـمق ووضــوح والـبعـض الآخــر
يغلفه بـاسـتعلاء غــامض، وآخــر يتحــدث عنه
بـنــدم، وآخــر يـتحــدث عـنه بـــوصفه فــردوســا
ـــدا صـــاحـبـنــــا كجـنــــرال يعـيــش مـفقـــودا، وب
نوستالجيا مدمـرة وهو يتأمل وقائع الماضي .
هذا الشاعـر كتب ذات مرة عن الطاغية صدام
حــسين بــالنـص مــا يــأتي : ) اذا كــان ثمــة إله
نـؤمن به ونعبـده، فلـماذا لا يـكون هـناك نـائب
للإله علـى الأرض، كمـا كــان في الســابق يمثله
ويـصـبح كــأنه هــو مفــوض عنـه(،من قـال مـثل
هــذا الكـلام لا شك في انه كـان مـنهـارا قـبل أن
يقوله، واشك في ان قائل هـذا الكلام قد سمع

عن لوركا أو ناظم حكمت.
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انهـيـــار شـــاعـــر
ــــــــة ـفــــــــاصـل
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حــــــامل الهـــــوى ..لاحمـــــد  خـلف صـــــــــــــــدر عـــــن )        (   

 ذيـــب حـــمــــــــــاد 

هل ستـصل الانتـلجنـسيـا العــربيـة يـومـا
لتكون أرستقراطية الدولة الحديثة؟

المــثـقفـــــــون مهــمــــــون لا بـــــســبــب وعـــيهــم
الإخصـابـي ومخيلـتهم الخلاقـة أو لأنهم
يمتــازون بـتفـــاصيـل حيــاتـهم الجــامحــة،
وروحهم الاحـتدامية فقـط، ولكن هنالك
مـــا هـــو أهـم: هـنــــالك الـــوعـي الـتقـــاربـي
الذي يجـعلهم يدافعون عن قضية أو عن
مــــوقف، وبــــالـتــــالـي لــــديهـم هــــذه الــــروح
الـتنقـيحيـة التـي يمكنهـا أن تحـذف علـى
نحـــــو مــــســتــمــــــر كل مـــظـــــاهــــــر الفــــســـــاد
والنـفعية الحقيرة والفوضى، وهذا الأمر

بحاجة إلى خطابات ذات دلالة ومعنى.
أنــــا لا أتحــــدث هـنــــا عـن المــــسح الـكـــــامل
للـمشـاريع الكـونيـة واليـوتـوبيـة والجهـود
الـبـطـــولـيـــة المكـــرســـة لـتـــدعـيـم المــشـــاريع
الأخـلاقيــة والتــربــويــة ولـكن أتحــدث عن
شــرعيـة وجـود الانـتلـجنــسيــا العــربيـة أو

ـــــــــــــة ـــــــــــــاف ـق ــــث ـــــــــــــة وال ــــب ـخ ــــن ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عــلــــــي بـــــــــــــــــدر

فـيــروز الـتـي صــاغـت تــذكــارات اكـثــر مـن
جـيل، )حـــافــظـــة ذكـــريـــاتـنــــا(.. كلـمـتـــان
لخــصت بـهمــا )مــاجــدة الـــرومي( تــاريخ
هــذا الصـوت الـذي مـا زال مـستـوطنـاً في
نفـوس مستمعيـه في كل مكان.. صوت ذو
اعــمـــــاق تـــضـــــرب في الــتـــــاريخ، تجـــــربـــــة
جـمــــالـيــــة مـتـكــــاملــــة، صــــوت مهــــذب له
مـــذاقه الخــاص.. قـيـضـت له مــوسـيقــى
تجمع بـين البـسـاطـة والـتنــاغم بـاسلـوب
تخـرج عـنه الانـغمــام من الات، لا غـروفي

ان يكون صوت فيروز بينها. 
قـــبل فــيـــــروز كـــــان الـــــرحـــــابــنـــــة هــنـــــاك،
يـصـــوغـــون تجـــربـــة قـيــض لهـــا ان تكـــون
الاكثــر فــرادة في تــاريخ الـغنــاء العـــربي..
وعنـدمــا دخلتهـا فيـروز اكـتمل عقـدهـا..
وربمــــا انه مـع تعــــاطـي فـيــــروز مع اكـثــــر
اسلــوب لحنـي ولاكثـر مـن ملحـن، وعلـى
اهـمـيـتهـــا فــــانهــــا مع الـــرحـــابـنـــة كـــانـت
ـــــذي يـكــتـــمل فـــيه جــمـــــال العــنـــصـــــر ال
ــــــابــــض ــــــوحــــــة، حـــيـــث الـــــشـعــــــر الـــن الـل
ـــــوســـيقـــــى ـــــال والم ـــــالاحــــســـــاس والخــي ب
الـــشجـيـــة، ثـم الــصـــوت- صـــوت فـيـــروز-

المليء بالاحساس، بالموسيقى والكلمة.
فـيـــــروز- وهـــــو اسـم فـنـي- ابـنـــــة  عـــــامل
مطـبعة لوجور في حي )زقاق البلاط( في
بـيروت، والمولودة عام 1935، لا مجال لان
تــسهـب في سـيـــرتهــا الــشخـصـيــة كـثـيــراً،
ذلـك ان قــــــدر نهــــــاد وديع حـــــداد- وهـــــو
ــــــدأ وهــي في اســمـهــــــا الحـقــيـقــي- ان تــب
ربـيـعهـــا الــــرابع عــشـــر )عـــام 1949(، قـــد
وضعهـا امام انـظار احـد اعلام الموسـيقى
اللـبـنـــانـيـــة آنــــذاك سلـيـم فلـيـفل الـــذي
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ــــــائــيــــــة الحـكــــــايــــــة، مـــتعــــــددة في بــن
فـــاســتخـــدم الـتــضـمـين والـتـــشــظـي،
وعلـى الـرغـم من تــركيــز النـص علـى
ــــــــــة المـــثـقـف داخـل مـجـــتـــمـع غــــــــــرب
مـتـخلـف، لكــنه شــظـــى اطـــروحـــاته،
واستخدم تيار الوعي في ذهن السارد
لــيـــطـــــرح الـــصـــــراع بــين الـــثقـــــافـــــة
والــتخـلف، بـين الجـــشـع والقـنـــاعـــة،
بـين الــشجــاعــة والـتخــاذل، بـين قــوة
الارادة وضعفهـا، كل هــذه المتقـابلات
في صـراع الاضـداد، تـخللتهـا سلـسلـة
الاحـــــداث والافعــــال والحـــــوار، فهــي
روايـة واقعيـة، واستخـدامـاته الـتنـوع
الـســردي اكـسـبهــا سمــات حــداثــويــة،
ـــــزمـــن داخل عـقل فـــــاســـتخــــــدامه ال
الـسـارد بـدون تحـديــد المكـان، اضفـى
علـى المـتن الحكـائـي، جمــاليـة المـؤثـر
ــــواقع الخـــارجــي للـمـــزاوجـــة بـين ال
والمـتخـيل، فـــالــســـارد رجل حـــالـم في
واقـع يفتقـد الحـلم، يعج بـين ثنـايـاه
ـــصــــــوصـــيــــــة ــــــدمــــــار والـل الـقـــتـل وال
والاحـتـلال بقـــوات اجـنـبـيـــة، وقــتلـــة
جــــــــــاؤا مـع الاحـــتـلال لاقـــتـــنــــــــــاص
ــــداخل والخـــارج، أي الفـــرص مـن ال
انهـا تـصنف ضـمن روايـات الــواقعيـة
الــنـقــــــديــــــة في رؤيــــــة ازمــــــة المــثـقـف

الاجتماعية . 
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فعل هـمـنغـــواي في روايـــة )لمـن تقـــرع
الاجـراس( حينمـا جعل بطله فـاقدا
لـرجــولته بـسـبب اصــابته في الحـرب
ــــــرك المــتـلقــي يــــــؤول مـــــــاذا تفـعل وت

الحرب. 
والـــراوي يكـتـــشف ان مـــا يـــربــطه في
هــــــذا العـــــالــم والمـكـــــان هــي قـــطعـــــة
الارض، ولكنه عنـدما يـذهب ليتـاكد
منهـا في مــدينـة الـديــوانيـة، يجـدهـا
قـــد سجلـت بـــاسـم اخـيه اسـمـــاعـيل،
واسـتـنـــد في تـــسجـيـلهـــا الـــى شهـــادة
ـــثـــبـــت انـه مـــيـــت، فـهـــــــــو مـــيـــت في ت
الـسجلات الـرسـميـة، امـا في الــواقع،
والمـشتـرك في هـذه المـؤامـرة أبـن عمه
طـاهـر الـذي يـريـد الـزواج مـن اخته
ـــرفــضه كـمـــا يـــرفــضه زيـنـب، الـتـي ت
)السارد( ولكنهـا امام اغراءات طاهر
وضغـط الاهل لـفك الارتبـاط بـينهـا
وبين اخـيها )الـراوي( ترضخ، لـتكون
الـنـتـيجـــة ونهـــايـــة الـــروايـــة دخـــوله
المــصح الـعقلـي وزيـنـب تقــتل زوجهـــا
طاهـر وتنتهي الحكاية، هذا هو المتن
الحكـــائـي للـــروايـــة، اذن كـيف عـــالج
احمـد خلف هـذا المتن الحـكائـي، وما
هــي امكـــانـيـــاته لـبـنـــائـيـــة الحكـــايـــة

وتحويلها من حكاية الى رواية . 
ــــاء رؤى تمـكــن احــمــــد خـلف مــن بــن
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صوت اخـته زينب التي تنـهي الرواية
في الفـــصل الخـــامـــس، وقــــد ظهـــرت
منـذ بـدايـة الـروايـة، كجـزء مهـم من
حيـاة الراوي، الذي بـدأ سرده وحيدا
الا مـنهـــا )مـن لـي بـــامـــرئ يعـيـــرنـي
سمعه ويحـسن الاصغـاء( )الـروايـة .
ص7( لـتــنهـي زيـنـب الـــروايــــة بهـــذه
الجملة )لم تكـن حتى انت معي، ولا
في أي مكــان اخــر مــوجــودا حقـيقــة(

)الرواية . ص278(. 
الــراوي شخــصيــة عـصـــابيـــة نتـيجــة
شــظـيـــة اصـيــب بهـــا جـــراء القــصف
الامـــــريـكـــي، ولهـــــذا فـــــان الاخـــتلال
الـعقلـي )جــســدي( ولـيــس عـصــابـيــاً
)ســايكــولـــوجيـــاً( وهي المـســالــة الـتي
استفــاد منهـا المــؤلف لـيمــرر الكـثيـر
مـن الافـكـــار والاراء مــن خلال هـــذه
ــــة، وقــــد اراد المـــــؤلف ان يــــديــن الـعل
الحــرب دون ان يــدخلهــا في الـعمـليــة
السـرديـة كفـاعل مبـاشــر )الطـائـرات
فعلت مثل هذا ايضا، جاءت وحلقت
ـــى ارتفـــاع، وضـــربـت في طـــريـقهـــا عل
صف المـبـــانـي، وكـنـت هـنـــاك، لا ادري
بعــدهــا مــاذا حـــدث لي، ربمــا ارتــطم
راسـي بـحجـــر كـبـيـــر، وربمـــا بعـمـــود
ـــــروايـــــة . ص23( . مــن حـــــديـــــد( )ال
خلال هــذه العلــة . ادان الحــرب كمــا
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وقـد اسـتخـدم المـنلـوغ الــداخلـي، من
اجل تحقـيق تحــولات ســرديــة تجعل
المـتلقـي، يلاحق الــروايــة بــاحــداثهــا
من حـيث يتـصور انـها نـهايـة الحدث
الـــذي بـــدأ به في المـــاضـي وانـتهـــى في
الحـــاضـــر، محـــاولا جـعل الـهلـــوســـة
المنــظمــة المـنفــذ الــذي يمــرر الكـثيــر
مـن الافكار التـي ضجت بها الـرواية،
مـستخدمـا اسالـيب سرديـة متنـوعة،
يغلـب علـيهــا الـــوصف، فـمـن الــســرد
ــــى ــــاء المــــشهــــدي، ال والحــــوار والــبــن
الـتـــاملات والمـنـــولـــوغـــات الـــداخلـيـــة
والاحلام والـــصــــراعــــات الــتــي جـعل
لمعنى الـصمت، معنـى كامنـاً للرفض
بمعيـار الـواقع، كـفعل مضـاد، فلمـاذا
تــصـمـت مـــا دام هـنـــاك صـــوت اخـــر
يـــديـنـك بغـيـــر حق، فـجعل الـصـمـت
ـــة ــــى الغـــرب هـــو الـــرد الـتـمــــردي عل
والقــطـيعـــة بـيـنه وبـين الاخـــر، وهـي
تـــرسـيخ لحـــالـــة الـــرفـض والامـتـنـــاع
لـيقيـنه بلا جــدوى المنـاقـشــة مع من
يريد تدميـرك حتى لو حاورته . لان
هـنـــاك فجـــوة كـبـيـــرة بـيــنك وبـيـنه .
ويـستمـر هذا المـوقف السلبـي للبطل

طيلة الرواية . 
بطل الـروايـة )الـراوي( يـشتـرك معه
في تصـويـر الاحـداث، صـوت اخـر، هـو
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 )حامل الهـوى( اخر اعـمال الـروائي
والقــاص احـمـــد خلف، الـتـي
يكــشف عـنـــوانهـــا مـتـنهـــا، اذا
اكـملـنـــا صـــدر الـبـيـت )حـــامل
الـهـــــــــوى تـعـــب( أي أن الـــــــــذي
يحمل الافكـار، ويبني هـواجسه
ـــــى الحـق والعـــــدل، ســتـكـــــون عل
ــــــة ومــتــــــاعـــب، مع حــيـــــــاته غــــــرب
مـجـــتـــمـع مـــتـخـلـف لا يـفـهـــم الا
مصالحه الـذاتية، وترسيخ جهله .

تتكـون الـروايـة مـن خمـســة فصـول،
ــــى عــــدة اجــــزاء كل فـــصل قـــســم عل
مـتفــاوتــة الـطــول، وضعـت لهــا ارقــام
ــــاويــن، في الفـــصــــول ــــدلا مــن العــن ب
ـــــطـل الاربـعـــــــــة الاولـــــــــى، الـــــــــراوي ب
ـــا بــضـمـيـــر الحـكـــايـــة، يـــســـرد علـيـن
المـتكلم، لينـتهي في الفصل الخـامس
ــــروايــــة اخــت الـــســــارد )زيــنــب( مع ب

اختفاء السارد عن حياة الاخت . 
منذ الـصفحات الاولـى، يبدأ الـسارد
في سـرد هـواجــسه وافكـاره المـشـوشـة،
ـــاثـيـــر ــــا انهـــا مـن ت الـتـي تـــظهـــر لـن
اصـابته بـشظـيه في راسه اثنـاء اغارة
للطائـرات الامريكيـة على بنـاية كان
يــوجــد فـيهــا، تحــدث هـــذا الخلل في
عقـله ولـكــنهـــا لا تـلغـيـه او تقـتـله ..
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فيروز في ربيعها السبعين .. عندما يحتفل الارز بشموخه

تكفـل بان يـوجهـها تـوجيـها مـوسيقـيا في
مـعهــــد المــــوســيقــــى، لـتـــشهــــد عـنــــد ذاك
انعـطــافــة في تـــاريخهـــا بلقـــائهـــا بحلـيـم
الــرومي الــذي عمـدهـا بـاسـم فيــروز، ثم
الانعــطـــــافـــــة الحـــــاســمـــــة بـلقـــــائهـــــا مع
ـــــــشـخـــــص عــــــــــاصــــي ــــــــــة ب ــــــــــرحــــــــــابــــن ال
الرحبـاني،لتكون )عتاب( مفـتاح شهرتها
الـتي مــا لـبثـت ان طبـقت الافــاق، خلال
سـنــوات قلـيلــة. ومـن الاغــانـي الــراقـصــة
التـي وضع الــرحـــابنــة اســاسهــا الــراسخ،
الـى الاهتمـام بالـتراث العـربي واللبـناني
بـــشـكل خــــاص، والــــذي تجلــــى بــــإحـيــــاء
الـكـثـيــــر مـن المـــــوشحــــات واعــــادة تـــــوزيع
موسـيقاهـا، ثم الحكـايات الـشعبيـة التي
صــيغ اغلـبهـــا بقـــالـب درامـي.. اتــضحـت
ملامح الاغـنيــة الـفيــروزيــة والــرحـــابنــة
بفـرادتهـا وتميـزهـا.. تجـديـد مـسـتمـر في
الـصـــورة والايقـــاع والـتـــوافق الـصـــوتـي..
اكـتــملـت في خــضـم تجــــارب مــــوســيقـيــــة
ولحنيـة تتسيد ساحـة الغناء العربي من
خلال اصــوات عـظـيـمـــة، ام كلـثــوم، عـبــد
الـــوهـــاب، أسـمهـــان، عـبــــد الحلـيـم، كـــارم

محمود... وغيرهم.
ملامح يــتجلـــى فـيهـــا الإيقـــاع الــســـريع
والتمرد على القوالب الشرقية المألوفة..
إيقــــاعــــات جــــاءت لـتـثـبـت خــطل الــــرأي
الــشـــائع في قـضـيـــة انفـصـــال اللحـن عـن
الـتـــوزيع بـــافـتـــراض اكـتـمـــال الـفكـــرة في
ذهـن الفـنــان لحـنــاً، وصـيــاغــة، وتـــوزيعــاً

على الآلات بطريقة علمية وفنية.
صــوت فيـروز قلـب التجـربـة الــرحبــانيـة،
مــثلـمـــا الـــرحـــابـنـــة دلــيل هـــذا الــصـــوت
لارتيـاد الآفـاق.. كـان هـذا الصـوت محكـاً
لاختيار مـوهبة الـرحابنـة، كان الرحـابنة
ــــــة الــتــي ايــنـعــت بـهــــــا الــثــمــــــرة الــتــــــرب

الفيرزوية. 
ــــــوع الاســــــالـــيـــب والــــصــــــرعــــــات، مـع تـــن
والظـواهر في المـوسيقـى والغنـاء العـربي،
الا انهـــا لـم تــسـتــطع ان تـنـــال مـن تـــألق
صـــــوت فــيـــــروز او ان تـــــزيـحه عــن عـــــرش
الغـناء.. ويكفي صـوت فيروز، وعلـى كثرة
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من لحـن وكتب لهـا، انه اسهم في تخلـيد
ـــــة في ان مــن كــتــب ومــن لحــن ولا غـــــراب
افضل الحـان مـن لحن لهـا كـان بصـوتهـا
مـثلمـا كـانـت كلمـات من كـتب لهـا.. فقـد
وجــدت الحــان تــوفـيق الـبــاشــا، فـيلـمــون
وهبــة، وزكي نــاصيف، ومــدحت عــاصم..
وغيرهـم خلودهـا المرتجـى بصـوت فيروز،
مــثلــمـــــا نـــــالــت قــصـــــائـــــد سعــيـــــد عـقل،
ومـيـــشــيل طـــراد، ونـــزار قـبـــانـي، وبـــدوي
الجـبل، واحمـد شـوقـي، وعمـر ابـو ريـشـة،
وصلاح لـبـكـي، وجـبــــران خلــيل جـبــــران،
وايليا ابـو ماضي، ومـرسي جميل عـزيز/
وشـعــــــــراء قــــــــدمــــــــاء امـــثــــــــال ابـــن زريـق
الـبغـــدادي وابن جـبيــر... شهـــرة ميــزتهــا

عن قصائدهم الاخرى.
اكثـر من خمسين عامـا ومازالت الاسماع
تهفـــو لجـــديـــد فـيـــروز، جـــديـــدهـــا الـــذي
لـوهلـة اثـار حفـيظـة مـن ظنـوا ان صـوت
فـيـــروز يمكـن ان يــذعـن لـنـمـط او قــالـب
معـين، ولكـن ســرعــان مــا تـصــالحـــوا مع
هــــذا الجــــديــــد الــــذي صــــاغــت ملامـحه
مـــوهـبــــة سلــيل الــتجـــربـــة الـتــي وظفـت
المــوهـبـــة الفـيــروزيــة زيــاد رحـبــانـي، هــذا
الذي طـوع الصوت الفيـروزي بما يتلاءم
وفلــسفـته المــوسـيقـيــة، الـتـي هـي لـيــسـت
ســـوى اعـــادة انـتــــاج لعــظـمـــة الــتجـــربـــة
الــرحبــانيـة، وهـو مــا جعـل فيـروز تـشـدو
انها على )نفس المـذهب ولو قدرتو زيدوا

عليه(.
ويــكفــي صـــــوتهـــــا، انه جـــمع المجـــــد مــن
اطـرافه، مـثلمـا جـمع معجـبيهـا وعـشـاق
هذا الصـوت على اختلاف مشاربهم، هي
الـتـي لـم تجـــد في سـنـــوات حـــرب لـبـنـــان
الاهليـة الا ان تـشـدو في )كــازينـو لـبنـان(
في شـــــرق بــيـــــروت وفي الـــــوقــت نفــــسه في
)البيكـاديلي( في غـربهـا مرة اخـرى علـها
تجـمع غـــرمـــاء الــشعـب الـــواحـــد الـــذيـن

توزعوا بين شرق الوطن وغربه.
فيــروز في ربـيعهــا الـسـبعـينـي تنـظــر الــى
ــــــو وفـخــــــر، راسـخــــــة مـــثـل ــــــوراء بـحـــن ال
سنديـانة عتيقة، شـامخة مثل ارز لبنان.
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عـلاء المـفــــــــــرجــــي

وتـتشـكل خصـوصيـة العـمل من خلال مـا
تـشد الإنـسان إلـى مهام بعـينها، فـيتعرف
علـــــــى نفـــــسه مــن خـلال مقــــــدرتـه علــــــى
الانجاز، ومـن خلال قيامه بـشيء محدد.
وســيـــتعـــــرض المــثـقف كـــــذلـك إلـــــى هـــــذا
الارتهـــــان، ذلـك إن هـــــذا الانجـــــاز الـــــذي
يـكشفه للآخـرين ولـنفسه، هـو ذاته الذي
يـخفــيـه، بل إن هــــــذه الخــــــاصــيــــــة الــتــي
تحققه–حـسـب ريكـــور- هي الـتي تــسلـبه
شخصـيته، ويقـول عـن تطــور المهن - بمـا
فيهــا مهنـة المـثقف، إنه الحـد الـذي تنـزع
إلـيه حــركــة الـتخـصـص، وهــذا الحــد هــو
الــــذي يجـعل المـثـقف يــضـيـع في فعـل بلا
معنــى، في نشـاط تـافه بـالمعنـى الحقـيقي

للكلمة، لأنه بلا أفق .
أن تكــون إنــســانــا هـــذا لا يعـنـي أن تعـمل
عـملا محــددا حــسب، وإنمــا هــو أيـضــا أن
تــدرك المجمــوع، وهكـذا تــذهب إلـى الحـد
الآخــر الــذي هــو نـقيـض الـفعل الــذي لا
مـعنــى له، تــذهب إلــى أفق كـليـة الـوجـود
الإنــســـانـي، الـــذي أسـمــيه " العـــالـم " أو "
الوجود "، فكم مثقف من مثقفينا يدرك
هـذا الأمـر، ولا يجعـل من نفـسه صـنيعـة

أو أداة بيد تستخدمه بلا ضمير؟ 

حـيـث كــــان العـمل لـلعـبـيــــد، لأنه وضـيع،
وكانت الثقافة للأحرار، لأنها شريفة.

إن مقــابلــة الفـنــون الــوضـيعــة بــالفـنــون
الـشـريفـة هي الأخـرى خـاضعــة خضـوعـا
كـــبـــيــــــــرا لمــــــــا خــــص بـه الـعــــــــامـل ذاتـه في
المجــتـــمعـــــات الــتــــــاريخــيـــــة مــن مــنـــــزلـــــة
اجـتـمــاعـيــة. وإن الـثقــافــة تمـنح نفــسهــا
قـيـمــــة، بل إنهـــا تغـــالـي في تقـيـيـم ذاتهـــا،
ولـكــنهــــا في الــــوقــت ذاته تــــدعـم الـنــظــــام
الاجـتـمــــاعـي الــــذي يحــتقــــر العـمـل. بل
ذهـب ريكــور  الـــى أبعــد مـن ذلـك، فقــال:
"إن الـثقــافـــة آثمــة بــاعـتبــارهــا - بـصــورة
مـبـــاشـــرة أو غـيـــر مـبـــاشـــرة - وسـيلـــة مـن

وسائل استغلال العمل".
وتـــــســــــاءل عــمــــــا إذا لــم تـكــن الـــظــــــروف
التـكنـولــوجيّـة للـعمل الحــديث تـوضح -
فـضلا عن أنـواع الاغتـراب الاجتـماعـية -
بــــؤس العـمل، وهـــذا الـبـــؤس يـتـــأتـــى مـن

وظيفته المتخصصة؟
كان الاعتقـاد السابق بأن الإنسان سيجد
في هــــــــــذا الــــتـخـــــصـــــص نـفــــــــسـه، بـل أنـه
ســيـكــتـــمل ويــــــزدهـــــــر، بل رأوا فــيـه الحلّ
الفلــسفـي للــسجـــالات الفلــسفـيـــة وحلا
لمعـضلات نظـرية المـعرفـة والأنطـولوجـيا،

وكـل الأحـــــــــداث لـــــــــزلـــــــــة الـــتـــي تـعـــــصـف
بمجتمعاتنا عصفا، لماذا؟

كـتب بــول ريكـــور عن الحـط الاجـتمـــاعي
والاقتـصـــادي من عـمل المـثقف، وقــد عــد
هـــذه الخـــاصـيـــة مـن خـصـــائــص، بل مـن
وظائف الـنظام الاقـتصادي والاجـتماعي
الحـــديـث، لأن مهـنـــة المـثـقف في العـصـــور
القـــديمـــة كـــانــت تعـــد مـن أشــــرف المهـن،
لاستقلالها عن العـمل المأجور، وانفلاتها
مـن مفهــوم الـصـنعــة ذات الـطــابع المــادي
والكــسـبـي، وقـــد طـــالــب ريكـــور المـثـقفـين
بــشكل عــام بــالعـمل الجــاد مـن أجل زوال
هــذا الحط، وذلـك من خلال زوال الـعمل
بــــنــــــظـــــــــــام الأجـــــــــــرة، لأن هـــــــــــذا الحــــــط
الاقـتــصــــادي والاجـتـمــــاعـي لـلعــمل هــــو
بـالضبط سلب لكرامـة الكلمة، بين أن ما
يـزيـد في عــزة نفـس المـثقف المـسلـوبــة إنه
يـأبـى أن يعتـرف إنه - هـو نفـسه- يتـاجـر
به  في سـوق الخـدمـات: فللثقـافـة كبـريـاء
تـنــــاظــــر تمــــامــــا إذلال العـمـل، ويجـب أن

تزول بزوال ذلك الإذلال. 
*

إن جــذور هـــذه الكـبــريـــاء بعـيــدة، حــسـب
ريكـور، فـهي تعـود إلـى الـعصــور القـديمـة

النـخبــة المـثقفــة وقــدم وجــودهــا، فــالأمــر
يـتـعلق هـنـــا بقـضـيـــة حقـيقـيــة هـي كـيف
تحـــول جهــد الانـتلجـنــسـيــا المـثقفــة مـن
الحـمـــاس لإنـتـــاج مجـتـمعـــات فـــردوسـيـــة
وإدارية وثـقافيـة عبر خـطابـات ذات دلالة
أو خطـابــات ذات معنـى إلـى الحـديـث عن
رطـــانـــات وتفـــاهـــات واخـتـبـــارات وتجـــارب
متعـثرة، فـالخضـوع لفكـرة التـفاهـة التي
تـنقلهــا الجهـــود غيــر المــدربــة، والعقـيمــة
والتي تعيـش على انحلال المعرفة، تكرس
بــالـضـــرورة سيــاســة الفــوضــى والـتجــارب
المخيبة والخضوع للأحداث غير الملهمة.

*
إن الـسؤال الأكـثر إثـارة بالـنسبـة لي هـنا،
هـو كيف توصلت الـنخبة العربـية المثقفة
إلــى هــذه العــربــدة الـثقـــافيــة، والــشلـليــة
الثقــافيـة، والـصنـميــة الثقــافيــة، أولا لم
تعـد هنـالك بـوصلــة للثقـافـة قـادرة علـى
استقطاب الوعي الثقافي العربي كما هي
علــيه كل الـثقـــافـــات في العـــالـم، ومـن ثـم
الـــتــــــشــــــــرذم المــــــــأســــــــاوي والــــــــزئـــبـقـــيــــــــة
الأيـديـولـوجيـة، فهـم يحبـسـون أنفــاسهم
للهـروب من الأزمـات المتفـاقمـة، الإرهـاب،
التعـصب الـديـني، الـتخلف الاجـتمــاعي،

ليس غريبا ان يكون مولدها في تاريخ الاستقلال نفسه، وان تحتفل بالبعين ربيعاً، في
الايام التي يشهد فيه بلدها استقلاله الحقيقي، مثلما يتنادى مثقفو بلدها في ان يكون

يوم مولدها عيدا وطنياً.
فيروز التي كتبت اسماءنا على الحور العتيق لتبقى، مازالت بعمر الهوى )زغيرة( ولم
يخف عندها الشوق، ولم تهدأ العاطفة، ومازالت تتمنى ان تكون شجرة على مشارف

الدنيا، وجيرانها غير السما وغير المدى.

قاسم محمد عباس


